
أحمد المرزوقي

أربكت المقاومة الأسطورية لحركة حماس 
الــــغــــرب، ودوّخــــــــت كـــبـــار اســتــراتــيــجــيــيــه، 
 الــعــربــيــة الـــتـــي خــالــفــت 

َ
وأحــــرجــــت الـــــــدول

توجّهات شعوبها حين سبحتْ ضدّ التيار 
وارتــــمــــت فــــي أحــــضــــان الــصــهــايــنــة تــحــت 
ى، كما بعثرت مخططات 

ّ
ت

َ
ذرائعَ واهيةٍ ش

دولة عربية كبرى كانت هي الأخرى على 
رة في »7 

ّ
وشك التطبيع، لولا العملية المظف

الإسرائيلي  الــعــدوّ  أصابت  التي  أكتوبر« 
ه 

َ
رت في التراب غطرست

ّ
في مقتل حين عف

المبنيّة على خرافة »الجيش الذي لا يقهر«. 
ها أسهمت بشكل كبير في إسقاط 

ّ
أن كما 

قـــنـــاع الـــنـــفـــاق الــبــغــيــض عـــن وجــــه الــــدول 
عــلــى حقيقتها  ظـــهـــرت  الـــتـــي  ــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
البشعة المتحيّزة تحيّزاً مطلقاً لإسرائيل، 
 مــا لــه علاقة 

ّ
والمــعــاديــة عـــداءً صــارخــا لــكــل

حدة، 
ّ
بالعروبة والإسلام. أما الولايات المت

فــا فــائــدة للحديث عــن عــدائــهــا مــا دامــت 
هي حاضنة الطغيان، ومفرّخة المصائب، 
ومــنــتــجــة الــــكــــوارث، ومــــدمّــــرة الــشــعــوب، 
الشاعر  كما وصفها  العصر«  و»طاعون 
محمود درويش. وقد لعب الإعلام الغربي 
الذي تسيطر عليه اللوبيات الصهيونية 
الــحــقــائــق وتــزويــر  قــلــب  دوراً فظيعاً فــي 
الأحداث، لأجل تعبئة الرأي العام الغربي 

فارس الخطاب

الــعــاقــات الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة متميّزة 
دائماً، تحصل إسرائيل على ما تريدُه من 
قانونيةٍ   دولــيــةٍ وأمــمــيــةٍ، 

َ
أسلحةٍ ومــواقــف

وإعــامــيــةٍ، مقابل ضــمــان اســتــمــرار القوى 
الفاعلة فــي المــؤسّــســات الــنــافــذة فــي دوائــر 
الحكم والقرار في واشنطن بدعم المؤسّسة 
ــة، وتـــهـــيـــئـــة الأجــــــــــواء والــــشــــارع  ــيــ ــرئــــاســ الــ
ــذا الـــحـــزب أو ذاك  الأمـــيـــركـــي لاســـتـــمـــرار هــ
ــلـــق قــــاعــــدة مــن  ــــاد، وفـــــي خـ ــبـ ــ فــــي حـــكـــم الـ
تمنح  رعين، 

ّ
ش

ُ
والم الولايات  حكّام  الساسة 

أو تــدحــض أي خـــطـــوةٍ تـــحـــدّد صــاحــيــات 
الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــن وقــراراتــهــم، تتقاطع 
ــن إســـرائـــيـــل ومـــصـــالـــحـــهـــا. لـــقـــد جـــرت  ــ وأمــ
ــا عــلــى هــــذا المــــنــــوال، وبــشــكــل  ــمـ الأمــــــور دائـ
 على 

ٍ
واضـــــحٍ وضـــامـــنٍ لـــتـــفـــوّقٍ إســرائــيــلــي

، وفــي 
ً
 الــــدول الــعــربــيــة مجتمعة

ّ
قــــدرات كـــل

العمل أيضاً على تحسين صورتها ودورها 
ز فرص التعاون 

ّ
في الشرق الأوسط بما يعز

 دول المنطقة فيما لو تنازلت 
ّ

والنجاح لكل
عـــن شــــعــــاراتٍ رفــعــتــهــا أزيـــــد مـــن 70 عــامــا 
الأراضــي  من   

ٍ
إسرائيلي بانسحابٍ  تطالب 

وعــودة   ،1967 إلــى حــدود  ة 
ّ
المحتل العربية 

 ،
ً
اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. وفعلا

حدث ذلك بشكل دراماتيكي خلال العقدين 
 وأخــــرى 

ٌ
 عــربــيــة

ٌ
ــيـــريـــن، فــطــبّــعــت دول الأخـ

 
ّ

 أوســـطـــيـــةٍ مــــع إســـرائـــيـــل بـــنـــيّـــة حـــل
ُ

شــــــرق
القضية الفلسطينية من خلال »الدولتين«، 
ه. 

ّ
 ما عجزت الحروب المتعدّدة عن حل

ّ
وحل

أكتوبر/ تشرين  السابع من  في  ما جــرى 
ل قنبلة من العيار الثقيل 

ّ
الأول )2023( مث

ـــهـــا وخـــطـــواتـــهـــا 
ّ
ــأن هــــــذه الـــــرؤيـــــة كـــل ــشــ بــ

الــعــمــلــيــة، وبــــرزت رؤيــــة جــديــدة بمعايير 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا، فـــرغـــم رفـــــض المــجــتــمــع 
ـــحـــدة 

ّ
ــا، والـــــــولايـــــــات المـــت ــومــ ــمــ ــي عــ ــ ــدولــ ــ الــ

ــة حــمــاس  ــركـ ــامـــت بــــه حـ ــا قـ ــا، مــ خـــصـــوصـ
حــن أســــرت عــشــرات الإســرائــيــلــيــن خــال 
ة«، 

ّ
ــز ــل رجــالــهــا فــي مــنــاطــق »غـــاف غـ

ّ
تــوغ

 الــوجــه الآخـــر لــلــصــورة يُــقــرأ بشكل 
ّ
إلا أن

ــا عــجــزت  ــى مـ ــا يــفــضــي إلــ ــمـ مــخــتــلــف، وربـ
ــرارات  عــن تحقيقه مــؤتــمــراتٌ ولــقــاءات وقـ
ــت وجُــــدّدَت خــال سبعة 

َ
ــرق

ُ
وُضــعــت واخــت

عـــقـــود مـــاضـــيـــة. فــبــحــســب رئـــيـــس المــكــتــب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، 

دلال البزري

وقـــعَ مــا كــان لا بــدّ منه فــي جــنــوب لبنان. 
رغـــم الــتــعــتــيــم الإعـــامـــي الــشــامــل، وصلت 
أخبار أهالي قرية رميش الحدودية، وهي 
زال يقطنها  مــا  مــارونــيــة،  بــلــدة مسيحية 
ستة آلاف من أبنائها، رغم المخاطر. يروي 
 سُــكّــانــهــا، 

ُ
رئــيــس بــلــديــتــهــا، ومــعــه بــعــض

ــامٍ إلــى  ــ  الأهـــالـــي هــنــاك تــنــبّــهــوا مــنــذ أيـ
ّ
أن

ين من دون 
َ
ين مدنيت

َ
حركة غريبة لسيارت

أمــام  الــداكــن  بزجاجهما  فتا 
ّ
توق لــوحــات، 

إحدى مدارس البلدة، وما أن اقترب منهما 
 فيهما 

ّ
أحــــد المـــواطـــنـــن حــتــى تــبــنّ لـــه أن

»عناصر حزبية« تحمل صواريخ كورنيت 
صبَها في القرية. سارع المواطن إلى 

َ
ريد ن

ُ
ت

ــراس الــكــنــيــســة، وتــقــاطــر الــنــاس،  ــ قــــرْع أجـ
وحضرت دورية للجيش اللبناني، أغلقت 
الترابية،  بالسواتر  الــطــرق  وصولها  فــور 
وفصلت بــن رمــيــش وقــريــة عيتا الشعب 
ــحــن من 

ّ
الــشــيــعــيّــة، بـــدعـــوى »مـــنـــع المــســل

استخدام أراضي البلدة منصّة للقصف«.
ــلــــه الــــحــــادثــــة، واعـــتـــبـــرهـــا  ــــزب الــ نـــفـــى حــ
ـــقـــة«، وكـــذلـــك فعل 

ّ
ــاراً كـــاذبـــة ومـــلـــف ــبــ »أخــ

الحادثة تحمل   
ّ
أن ذلك  »الملتزم«،  إعلامُه 

نــقــيــض الـــرســـالـــة الـــتـــي يُـــــــوَدّ الـــحـــزب أن 
 الجميع معه في 

ّ
يصدّقها العالم، وهي أن

لبنان. وتطرح حادثة بلدة رميش سؤالًا 
عــن جــوارهــا المــبــاشــر؛ عــن أهــل الجنوب. 
ــــل هــم  ــم؟ هـ ــهــ ــا رأيُـــــهـــــم بـــمـــا يـــحـــصـــل لــ ــ مـ
موافقون، متحمّسون، راضــون عن حرق 
قراهم وحياتهم؟ هل ما زالــوا عند فكرة 
هــذه، كما  »المشاغلة«   

ّ
أن العزيزة  الحزب 

حــرب عــام 2006، سترفع مكانة الحزب/ 
الشيعة، كما يروّج منذ عقود؟ 

إحصاء تلو الآخر يبيّ أن بقية اللبنانيين 
ــم  ــهـ ــتـ ــدمـ ــقـ فـــــــي مـ الــــــــحــــــــرب،  يــــــــريــــــــدون  لا 
ــة. تــمــكّــن 

ّ
المــســيــحــيــون ثـــم الـــــــدروز، فــالــســن

ــاد رغـــبـــة لــــدى بعض  ــجـ ــن إيـ حــــزب الـــلـــه مـ
ــيــــة  ــة، الــــجــــمــــاعــــة الإســــامــ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــسـ ــ أحــــــــــزاب الـ

اللبنانيين،  تحديداً، أي الإخوان المسلمين 
يطلقون  الجنوب  في  حة 

ّ
مسل »دكاكين«  بـ

 لــهــم بــذلــك أجـــراً 
ّ

مــنــهــا صــواريــخــهــم، لــعــل
الحرب.  ف 

ّ
توق بعد  مُقبلة  في محاصصة 

أمــا بــاقــي الأقــلــيــات، مــن طــوائــف صغيرة، 
ـــــــاب، وبـــعـــضـــهـــم 

ّ
وأفــــــــــــراد وفــــنــــانــــن وكـــــــت

هــذه  يـــريـــدون  فــا  لفلسطين،  متحمسون 
عندما  الكوابيس  منهم  وتــنــال  المشاغلة، 
نحو حربٍ  )المشاغلة(  تطوّرها  يتخيّلون 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــرائــ ــلـــى غـــــــرار الــــهــــجــــوم الإســ عـ
قبل  فــالــحــزب  مــرهــقــون،  اللبنانيون  ة. 

ّ
غـــز

الــدولــة  خــوضــه هــذه المشاغلة قضى على 
ومؤسّساتها واقتصادها وأمنها، قايض 
سلاحه«.  على  »الحفاظ  بـ العميم  الفساد 
ــفــــوضــــى الــــعــــارمــــة جـــــــزءاً مــن  وصـــــــــارت الــ
ح وفرض إرادته 

ّ
وجوده، رغم تفوّقه المسل

رع 
ّ
على اللبنانيين، في السلم والحرب. تذ

السوريين حفاظاً  بقتله  الإقليمي  بتفوّقه 
إيــران.   لمصالح 

ً
ار الأســد وحماية

ّ
على بش

ولــلــمــرّة الألـــف، عُــقِــدت عــاقــة التبعية بين 
ــه ليس 

ّ
الحزب وطهران، وصــار واضحاً أن

هو من يأخذ القرار بتحويل المشاغلة إلى 
حــــرب. تــأمــره إيــــران بتنفيذ أجــنــدتــهــا أو 
بتجميدها أو بتأخيرها أو حتى بوقفها. 
أكثر من ذلك، إيران مطمئنة إلى الولايات 
لت لمنع تحوّل المشاغلة 

ّ
المتحدة التي تدخ

إلى حرب، ويستقوي إعلام حزب الله بهذه 
وإيــران،  أميركا  بين  المستجدّة  »السكينة« 
فـــيـــدافـــع عــــن نــقــطــتــه الأســــاســــيــــة؛ ســـاح 
يعترف  الجميع صــار   

ّ
إن بالقول  الــحــزب، 

ــا وإســرائــيــل وغالبية  ــ بـــه: أمــيــركــا وأوروبـ
دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. جــمــيــعُــهــم يــقــرّون 

حلمي الأسمر

يرى المراقب لما يجري في ساحات الإعلام 
ــحَــوسَــبَــة 

ُ
الــشــعــبــيّ ومــنــصّــات الــتــعــبــيــر الم

ــاك مـــحـــاولـــة مــســتــمــيــتــة لــتــصــديــر  ــنـ  هـ
ّ
أن

الشارع  إلــى  الطاحنة  الصهيونية  الأزمـــة 
الـــعـــربـــي، عــبــر تــشــغــيــل مـــايـــن حــســابــات 
 

ّ
الــــذبــــاب الإلـــكـــتـــرونـــي الــــهــــادف إلـــــى شـــق
الجارف  التأييد  العربي، وتحويل  الصف 
للمقاومة الفلسطينية البطلة، إلى معركة 
عــربــيــة – عـــربـــيـــة، وقــــودُهــــا ذبـــــاب أعــمــى 
ــنــــاعــــي، ويـــأتـــمـــر  ـــاء الاصــــطــ ــذكــ ــ يـــحـــرّكـــه الـ
الــظــام، لإشــعــال نار  بمحرّكات تعمل فــي 
الفتنة وقطع الطريق على أي حراكٍ شعبيٍّ 
هــــادر يــــردف المـــقـــاومـــة، ويــحــمــي ظــهــرهــا، 
ويمدّها بما تحتاجه من إسناد ولو كان 
 عـــن الإســنــاد 

ّ
وجـــدانـــيـــا، وهـــو أمــــرٌ لا يــقــل

المادي بالسلاح والعون الطبي والإغاثي.
الشارع العربي، منذ اليوم الأول لانطلاق 
»طــــــوفــــــان الأقـــــــصـــــــى«، شــــخــــص بـــبـــصـــره 
لــلــمــقــاومــة الـــتـــي أنـــجـــزت فـــي ســـاعـــات ما 
العربية  الـــدول   

ّ
كــل أن تنجزه  لــم تستطع 

والإسلامية في سنوات، وهو أمرٌ يُحسب 
ـــعـــيـــب أن 

ُ
ـــشـــن والم

ُ
لــهــا لا عــلــيــهــا، ومــــن الم

إلــى وصــف هذه  تنزلق بعض التعبيرات 
ــاف ســخــيــفــة مــصــنــوعــة  ــأوصــ ــة بــ ــاومـ ــقـ المـ
ــرات الــــــعــــــدوّ، ومــــــن أســــــــفٍٍ أن  ــبـ ــتـ فــــي مـــخـ
ــال والــســطــحــيــن يــتــلــقــفــون  ــهّـ بــعــض الـــجـ
ــعــم الــصــهــيــونــي، ويـــــردّدون الــروايــات 

ُ
الــط

عربية  بلغة  يساندها  ومــن  الصهيونية 
ــتـــي  ــبّــــعــــة بـــــالأحـــــقـــــاد الــــصــــغــــيــــرة، الـ مــــشــ

تستدعي أيام الفتن والمحن السابقة.
 جداً 

ً
 أياماً عصيبة

ّ
كل المعلومات تقول إن

ه 
ُ
تطحن إذ  الصهيوني،  الكيان  يعيشها 

ولهذا  قيامه،  منذ  الأكثر خطورة  الأزمــة 
 إمــكــانــاتــه لتبديد 

ّ
ــل كـــل

ّ
يــحــاول أن يُــشــغ

إســامــي، شعبياً كان  أو  أي جهد عربي 
المقاومة ودعمها  إسناد  لمنع  أو رسمياً، 
والمفترض  المــعــنــوي،  بالجهد  ولــو  حتى 
هم للتصدّي 

ّ
د عقلاء الأمة كل

ّ
هنا أن يتجن

ــــات  ـــي بـــأعـــلـــى درجـ
ّ
ــفـــن والـــتـــحـــل ــهـــذه الـ لـ

ف عن 
ّ
التوق أبــداً  الحكمة، ولا يعني هــذا 

ــة بـــكـــل جـــهـــد مـــمـــكـــن، بــل  ــاومـ ــقـ إســــنــــاد المـ
ية نحو الهدف الأسمى، 

ّ
الانصراف بالكل

وعـــدم الانــتــبــاه والانــشــغــال بما يــثــار من 
سفاسف ونتوءات تافهة.

اليوم  ة في معركتها المصيرية 
ّ
ــذلان غــز

ُ
خ

ة 
ّ
غز تقف  ه. 

ّ
كل العربي  للوطن  هو خــذلان 

الــيــوم عــلــى خــط الــدفــاع الأول عــن الــوطــن 
الكبير، وفي حال هُزِمَت المقاومة، لا سمح 

ضدّ العرب على العموم، والفلسطينيين 
على الخصوص. 

ــا المــتــابــع لمــا يــجــري في  ــد أدهــشــنــي، أنـ وقـ
الفرنسي، مــا شاهدته من  قــنــوات الإعـــام 
ــوارات والاســـتـــجـــوابـــات الــتــي  ــ ــحـ ــ فــيــض الـ
ــار الــصــحــافــيــن عــلــى  ــبـ يــتــحــامــل فــيــهــا كـ
الفلسطيني وعلى مقاومته، وفي  الشعب 
 لم 

ٌ
تــحــامــل طليعتها حــركــة حـــمـــاس. هـــو 

أبــداً،  أرَ نظيراً لفحشه وظلمه في الإعــام 
الجميلة  الإنــســانــيــة  الــقــيــم  تــلــك   

ّ
كـــل  

ّ
إن إذ 

التي كانت تتبجح بها فرنسا، من حقوق 
ــدل وإخـــاء  للتعبير وعــ لــإنــســان وحـــرّيـــة 
ومــــســــاواة، ســقــطــت وتـــبـــدّدت كــمــا يسقط 
ويتبدّد منديل ورقي في الماء، فأوّل ما يشدّ 
 لــقــاء، مــع الضيوف 

ّ
النظر ويُــطــرح فــي كــل

التأكيد  المقاس،  على  اختيارهم  تم  الذين 
 »حماس« 

ّ
مسبقاً وبإصرار شديد على أن

»إرهابية متوحّشة دمويّة« تعيش  حركة 
عــلــى قــتــل الأبـــريـــاء مـــن الأطـــفـــال والــنــســاء 
ل 

ّ
ــيـــن الـــعـــز ــدنـ ــيــــوخ، وتــســتــعــمــل المـ والــــشــ

كــــأذرع بــشــريــة لــبــلــوغ مــرامــيــهــا. لـــذا، فمن 
 إســــرائــــيــــل الــــدولــــة »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 

ّ
حـــــق

تنحيتها  إلـــى  تــســعــى  أن  ـــرة« 
ّ

و»المـــتـــحـــض
 للبشرية جمعاء. 

ً
الــتــراب خــدمــة فــوق  مــن 

المتحيّز  الإعـــام  ذاك  احترافية  رغــم  ولــكــن 
ــه الـــخـــارقـــة عــلــى  ــبــــوه، ورغــــــم قــــدرتــ والمــــشــ
ــــف الأكــــاذيــــب  ــر والــتــضــلــيــل ورصــ ــزويـ ــتـ الـ

 .»
ً
مخزية لم يعرف العالم لبشاعتها مثيلا

وتــابــع المــتــحــدّث: »لــو أصــابــهــا )إســرائــيــل( 
الفلسطينيين من تخريب  ر ما أصــاب 

ْ
عُش

وتقتيل، لكنا قد أحيينا الحروب الصليبية 
 

ّ
الــشــرق الأوســـط بكل ولاندفعنا لاجــتــيــاح 

ما نملكه من أسلحة دمــار شامل«. الوعي 
بــالــحــقــيــقــة أخــــذ يــتــنــامــى يــومــا بــعــد آخـــر، 
ويــكــتــشــف الــعــالــم بـــأســـره وجــــه إســرائــيــل 

الــبــشــع.  ويكفي مــن بــاب الإيــجــاز فقط، أن 
فــيــض، مــمــا جـــاء على  نقتبس غيضاً مــن 
ألـــســـنـــة بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
الأوروبــــيــــة المـــرمـــوقـــة وبـــعـــض الإعــامــيــن 
والفرنسيين.  والبلجيكيين  السويسريين 
ــتـــاب مــــن حـــجـــم كــبــيــر  ــــدر أخــــيــــراً كـ فـــقـــد صـ
ـــ »طـــوفـــان  ــرى، ســـمـــيّ بــ ــبــ أحــــــدث ضـــجـــة كــ
جاك  للكاتب  المنتصر«   هزيمة  الأقــصــى.. 
بـــو، وهـــو عــقــيــد ســويــســري مــتــقــاعــد عمل 
في أجهزة استخبارات بلده قبل أن يتولى 
حدة. وفي إحدى 

ّ
 في الأمم المت

ً
مهامَّ كبيرة

المحاضرات التي دُعي إليها، صرّح الكاتب 
إنه لا يميل لا إلى إسرائيل ولا إلى العرب، 
ما يقوم بعمله الاستخباراتي الصرف، 

ّ
وإن

محاولًا بفضل ما جمعه من وثائق لا يرقى 
ــهــا يــأتــي من 

ّ
إلــيــهــا خــيــط مـــن الـــشـــك، وجُــل

القرار  إسرائيل نفسها، أن يقدّم لأصحاب 
من جهة، وللقرّاء من جهة أخرى، الحقيقة 
عارية كما هي. وأوّل ما بدأ به هو التركيز 
الإسرائيلي  الفلسطيني  الــصــراع   

ّ
أن على 

لا يــبــتــدئ مـــن 7 أكــتــوبــر كــمــا يــوهــم بــذلــك 
ــا مـــنـــذ الاحــــتــــال  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
الإعــــــــام الــــغــــربــــي، وإن

الصهيوني لأرض هي ليست أرضه. لذلك 
 عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى مــقــاومــة 

ّ
يـــرى أن

ما  بــالإرهــابــيــة  تسميتها  يــجــوز  لا  بحتة 
التي  العمليات  فــي سلسلة  تــنــدرج  دامـــت 
أرضــه  يكافح لاســتــرجــاع  يقوم بها شعب 

المغتصبة. وإذا كان نتنياهو، يقول الكاتب، 
بشرية  بحيوانات  الفلسطينيين  نعت  قــد 
ة بما فيها 

ّ
فماذا نسميه هو الذي سحق غز

من عمران وبشر؟ ويقول الكاتب متعجّباً: 
لها  يــكــون  أن  البشرية  للحيوانات  »كــيــف 
ــــاق الــفــاضــلــة والــقــيــم الإنــســانــيــة  مـــن الأخـ
معاملة  عــلــى حــســن  تــحــرص  مـــا يجعلها 
رهــائــنــهــا بــشــهــادة الــرهــائــن أنفسهم أمــام 
ــه إذا 

ّ
الإعـــام المــرئــي والمــســمــوع«. ويــؤكّــد أن

ة 
ّ
كانت إسرائيل قد نجحت في تخريب غز

في إطــار حرب غير متكافئة صمدت فيها 
أمـــام إسرائيل،  »حــمــاس« صــمــوداً خرافياً 
ومن يقف بجنبها من دول عظمى وأخرى 
خسراناً  سمعتها  »خــســرت  ها 

ّ
فإن عربية، 

أمام  رأسها  ترفع  أن  بعده  يمكن  لا  مبيناً 
المجتمع الدولي إلا خاسئاً حسيراً«.

 النظر عن هذا الكاتب الموضوعي 
ّ

وبغض
 هـــنـــاك صــحــافــيــن آخـــريـــن، 

ّ
ــإن ــ والـــنـــزيـــه، فـ

وشــخــصــيــات ســيــاســيــة وثــقــافــيــة وازنــــة 
الــفــرنــســي  الأول  ــر  ــ ــوزيـ ــ الـ أمــــثــــال  أخــــــــرى، 
الأســــبــــق ووزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، دومــيــنــيــك 
دو فــيــلــبــان، ورئــيــس »فــرنــســا المــتــمــرّدة«، 
ــــح لــخــوض 

ّ
جــــان لــــوك مـــيـــانـــشـــون  المــــرش

 ينقذون حقاً 
ْ
الانتخابات الفرنسية، هم مَن

ماء وجه فرنسا. فهل نشهد بداية النهاية 
للكيان الصهيوني الغاشم؟

)كاتب وناشط مغربي(

بعد لقائه المرشد الإيراني علي خامنئي، 
ــمــت 

ّ
 عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى »حــط

ّ
فــــــإن

أســـطـــورة« الــجــيــش الإســرائــيــلــي الـــذي »لا 
ة هي حــرب عالمية« 

ّ
 »حــرب غــز

ّ
يقهر«، وأن

حدة هي 
ّ
والهيئة الحاكمة في الولايات المت

»الشريك الرئيس في هذه الحرب«. 
قت العملية مكاسبَ تتعلق بإعادة 

ّ
نعم، حق

الاهتمام  واجهة  إلى  الفلسطينية  القضية 
ــمــت إلــى حــدٍ كبيرٍ أســطــورة 

ّ
الــدولــي، وحــط

الأكثر  و»الجيش  يقهر«  لا  الــذي  »الجيش 
أخــاقــا«، ووضــعــت إســرائــيــل بما ارتكبته 
ة الأعزل في 

ّ
 شعب غز

ّ
من جرائم إبادة بحق

وأحرجت  الأرض،   شعوب 
ّ

كــل مع  مواجهة 
ها الاستمرار 

ُ
الحكومات، فلم يستطع بعض

في دعم دولة الاحتلال التي تمادت في قتل 
 الــنــداءات الأممية 

ّ
الأبــريــاء، ولا تجاهل كــل

والدولية والتظاهرات »المليونيّة« من أجل 
حدة 

ّ
إيقاف هذه الحرب، وكانت الولايات المت

من بين الدول التي أحرجتها سياسة رئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الاحـــتـــال  دولــــة  وزراء 
ها استجابة لصوت الضمير 

ّ
وإن كانت أقل

التي  الدولية  والقوانين  العالمي  الإنساني 
وُضِعَت لكبح جماح أي مظهر من مظاهر 

الإبادة الجماعية.  
لـــقـــد فــــاجــــأت واشـــنـــطـــن إســـرائـــيـــل عــنــدمــا 
ــاه 

ّ
ــرار تــبــن امــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــت عــلــى قــ

مجلس الأمــــن، فــي 25 مــن الــشــهــر المــاضــي 
فــــوريٍ غير  بــوقــفٍ  )مـــــارس/ آذار(، طــالــب 
ة، والإســـراع 

ّ
مــشــروطٍ لإطــاق الــنــار فــي غـــز

القطاع،  إلــى  المساعدات  مزيدٍ من  بــإدخــال 
ــو مــــا أثـــــــار غـــضـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو ودفـــعـــه  ــ وهــ
ــة بـــحـــق الــرئــيــس  ــ ــــاق انــــتــــقــــادات لاذعــ لإطــ
 
ً
ــايــــدن، كــمــا ألـــغـــى زيـــــارة ــيـــركـــي جـــو بــ الأمـ
لـــوفـــدٍ مـــن كــبــار المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن 
إلـــــى واشـــنـــطـــن لــبــحــث الـــهـــجـــوم المــرتــقــب 
ة. 

ّ
عــلــى مــديــنــة رفـــح فــي جــنــوبــي قــطــاع غـــز

بقرار   إسرائيل لا تعترف 
ّ
أن الــواضــح  مــن 

مجلس الأمن، فاستمرّت في قصف البيوت 
فــي رفـــح واســتــهــداف المــدنــيــن بــالــطــائــرات 
ــيّـــرة وأســلــحــة الــقــنــص، وبــتــهــديــدهــا  ـــسـ

ُ
الم

 الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة عــلــى رفــــح، ولــم 
ّ
بــشــن

تكترث كثيراً بما جاء به وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن مــن أجــل إنهاء 
هذه الحرب والتوافق على صيغةٍ لإطلاق 
ســـــــراح المـــحـــتـــجـــزيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن لـــدى 

 »ســاح الحزب ليس موضع نقاش«. 
ّ
بــأن

والمقارنة بين مشاغلة اليوم وحــرب العام 
أبقت حرب  نفسه.  الركب  في  تسير   2006
2006 السلاح في يد الحزب، واليوم أيضاً، 
النصر نفسه  إلــى  النتيجة  ســوف تفضي 
»الــتــاريــخــي الإلــهــي الاســتــراتــيــجــي«، وهو 
ـــن الـــحـــزب مـــن لـــبـــنـــان، وأفــضــى  نـــصـــرٌ مـــكَّ
ــذا التمكين  ــان هـ كـ الـــيـــوم.  إلـــى مــا نعيشه 
يقوم على صوتٍ عالٍ وعضلات، بل صار 
تقليداً أن يظهر الأمين العام دائماً بجرعة 
اســـتـــقـــواء بــخــطــابــه الــتــصــعــيــدي المــتــكــبّــر، 
ــيـــل مـــنـــه، فيعيد  ــرائـ ــرور بـــخـــوف إسـ المــــســ
ــارة  ــبـ ــبـــنـــان. وعـ ويُـــحـــيـــي هــيــمــنــتــه عـــلـــى لـ
»أهون من بيت العنكبوت« لوصف ضعف 
إسرائيل وهزالها أمام جبروت صواريخه 
، ومن 

ً
 مأثورة

ً
الدقيقة صارت شعاراً، كلمة

الــبــداهــات. أمـــا الــصــاة فــي الــقــدس، فكان 
أصحابها  ووعـــد  الأيــقــونــة،  لها صورتها 
ــيــــل«. مــنــذ أربـــعـــة أعـــــوام،  ــرائــ ــة إســ ــ »إزالـ ـــ ــ بـ
ـــار الأســــد وحــســن نــصــر الــلــه 

ّ
يــتــصــدّر بـــش

وقاسم سليماني وإسماعيل هنية وعبد 
وخلفهم  الصلاة  وغيرهم،  الحوثي،  الملك 
المــســجــد الأقــــصــــى، ووعـــــد »ســنــصــلــي في 
ست إيــران »يوم القدس«  القدس«. منذ أسَّ
فــي آخــر جمعة مــن شهر رمــضــان، يُحيي 
الوعد بإزالة إسرائيل والصلاة في القدس 

صدّقة.
ُ
ليالي الجماهير الم

ــضــب عــن تــلــك الــثــقــافــة التي 
ْ
الأمــثــلــة لا تــن

عرزها حزب الله بين أبناء بيئته والبيئات 
ية مع 

ّ
الأخرى النظيرة. ففي معركته المحل

حادثة  وفــي  اللبنانية«،  »الــقــوات  خصمه 
دمــويــة وقــعــت قبل ثــاث ســنــوات فــي أحد 
أحــيــاء بــيــروت، نــفــخ حــســن نــصــر الــلــه في 
روح ســاحــه على الــشــاشــة، وأعــلــن للمرة 
 عدد مقاتلي الحزب »الجاهزين 

ّ
الأولى أن

الحلفاء  غير  هــذا  ألــف،  مائة  يبلغ  للقتال 
والمنظمّات غير العسكرية«.

خــال ستة أشــهــر، دمّـــرت مشاغلة الحزب 
)زيتون  أهلها  وأرزاق  الجنوبية  البيوت 
ــجّـــرت مـــائـــة ألــــف مــنــهــم، قضت  وتـــبـــغ(، هـ
على الماشية والمزروعات، أغلقت المدارس، 
من  غالبيتهم  جنوبي   300 حــوالــي  قتلت 
أطـــر الــحــزب وبــعــض قــيــاداتــه. وعــلــى بعد 
لم يوقفها  التي  ة 

ّ
غــز أميال، هناك مجزرة 

ــنــــزاف. يــنــتــظــر الـــحـــزب أن  ــتــ كـــل هــــذا الاســ
في حرب  عومل  كما  الآن  الجنوب  يعامَل 
انقساماً شعبياً  هــنــاك   

ّ
أن والــواقــع   .2006

الله(  لحزب  حكومة  مــع  )حتى  وحكومياً 

الــلــه، ولـــن تــهــزم بــعــونــه تــعــالــى، فستكون 
السواد  الهزيمة شديدة  استحقاقات هذه 
والسوء على كل الوطن العربي. ما يجري 
ة وفلسطين كلها معركة كل العرب 

ّ
في غز

الفلسطينيين،  معركة  وليست  والمسلمين 
رجفون ترويجه خارج 

ُ
وأي فهم يحاول الم

هذا الإطــار هو محض افتراء، ويصبّ في 
يسرّها  التي  وأنظمته،  الاســتــبــداد  خدمة 
أن ترى هزيمة شعب مقاوم كي لا تترسخ 
ــلـــى الــتــغــيــيــر  أمــــثــــولــــة قـــــــدرة الــــشــــعــــوب عـ
ــم أن تبقى  ــ ــتـــصـــار والإنــــجــــاز، والأهــ والانـ

منظومة الاستبداد تسود المشهد.
أما ما يقال عن »انحراف« الحراك العربي 
في  محظورة  مناطق  ودخــولــه  الشعبي، 
الــتــعــبــيــر، وخــرقــه مــا يــســمــى »الــســقــوف« 
المحتملة، فهو يعود إلى البشاعة المفزعة 
ــدوّ الــصــهــيــونــي في  ــعــ الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الــ
زانه، 

ّ
ات فلسطين، وهو أمر يُفقد أي عاقل 

التعبير بشكل  إلـــى  قــويــا  ويــدفــعــه دفــعــا 
تلك  أن  مــشــاعــره، خصوصاً  عــن  مختلف 
ــه بــمــا  ــ ــواجَـ ــ ـ

ُ
الـــبـــشـــاعـــة الــصــهــيــونــيــة لــــم ت

 من النظام العربي الرسميّ على 
ّ

تستحق
ــذي لـــم يــقــف عــنــد حـــدّ خـــذلان  الــعــمــوم، الــ
ــه 

ُ
ــــل ذهــــــب بــعــض فـــلـــســـطـــن وشـــعـــبـــهـــا، بـ

إلـــى أبــعــد مــن هـــذا عــبــر إســنــاده الــعــدوان 
ــر يـــدفـــع المـــرء  ــو أمــ بـــأســـبـــاب الـــحـــيـــاة، وهــ
التسامح  عــدم  مــن  الجنون، ويمنعه  إلــى 
 الــجــرح الـــذي أصــاب 

ّ
مــع مــوقــفٍ كــهــذا. إن

ــربـــي جـــــــرّاء هـــذا  ــعـ الــضــمــيــر الــجــمــعــي الـ
الموقف المخزي أكبر من أن يتسامح معه 
 وعاقل. أكثر من هذا، يشعر 

ٌ
زن

ّ
جمهورٌ مت

 ظــهــره أصــبــح مكشوفاً 
ّ
أن الجمهور  هــذا 

للعدوّ على نحو صارخٍ، فما الذي يضمن 
ــدوان الــصــهــيــونــي  ــعــ ــه ألا يــمــتــد إلـــيـــه الــ لـ
الــبــشــع بــعــد أن يـــفـــرغ مـــن بــشــاعــاتــه في 
العربي  الجمهور  يتحرّك  لهذا  فلسطين؟ 
الغاضب بدافع الدفاع عن النفس، فهو إذ 
يدعم  ومقاومتها،  وفلسطين  ة 

ّ
غـــز يــدعــم 

عـــــدوانٍ محتمل قد  نــفــســه ويــحــتــاط لأي 
يناله أيــضــا. وبــهــذا المعنى، هــو يقف مع 

نفسه، إذ يقف مع فلسطين ومقاومتها.
اليوم من كل مواطن عربي حرّ  المطلوب 
شــريــف أن ينتبه إلــى الأخــطــار الــقــادمــة، 
الأقــــصــــى  إلــــــــى  ــتــــه  ــلــ بــــوصــ يــــــوجّــــــه  وأن 
وحماته، ومن هم حوله من بلاد خصّها 
الله بالقداسة والمباركة، وأن ينشغل بما 
 من 

ّ
يدعم هذه القضية، متعالياً فوق كل

يبدد الجهد ويُذهب الريح، »ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم«.

)كاتب من الأردن(

 الـــحـــقـــيـــقـــة أخــــذت 
ّ
ــر، فـــــــإن ــكــ ــنــ ــ

ُ
وتـــــزويـــــق الم

تتجلى للرأي العام العالمي واضحة كفلق 
الصبح، فعددٌ لا يستهان به من المواطنين 
يعيدون  أخــذوا  الفرنسيين  والصحافيين 
النظر في موالاتهم الاحتلال الإسرائيلي، 
الدعاية  بعدما طــارت عن أعينهم غشاوة 
الــكــاســحــة، واســتــحــكــمــت لــديــهــم الــقــنــاعــة 

ببهتانها وبإفكها العظيمين.
ز 

ّ
ــر لـــلـــتـــقـــز ــيـ ــثـ ــغـــط المـ ــلـ ــرة هــــــذا الـ ــمــ وفــــــي غــ

ــل فــرنــســي على 
ّ

والــغــثــيــان، انــتــفــض مُــتــدخ
ةٍ  ــرَّ ــذ مجالسيه عــلــى حــن غِـ المــبــاشــر، وأخـ
فحِم والصادم: 

ُ
حين فاجأهم بهذا الكلام الم

»أيــهــا الــســادة، كــفــى، تعني كــفــى... منذ أن 
رأيــتُ النور وأنــا لا أسمع عن إسرائيل إلا 
الخير، ولا عن العرب إلا الشر، حتى ترسّخ 
 يحمل لواء 

ْ
في ذهني أن الغرب وحــده مَــن

ــادئ الـــخـــيـــر والإنـــســـانـــيـــة  ــبــ ــارة ومــ الـــحـــضـ
 ما عداه هم مجرّد حشرات 

ّ
والفضيلة، وأن

 لــهــا فـــي الــعــيــش عــلــى هــذه 
ّ

ــق بــشــريــة لا حـ
بَــى 

ُّ
البسيطة. ولــكــن الــســيــل بــلــغ الــيــوم الــز

 حتى 
ُ
ــارت الــحــقــيــقــة ســاطــعــة تــفــقــأ ــ ــا صـ ــ

ّ
لم

من  بــشــيء  ح 
ّ
فلنتسل لــهــذا،  العميان.  أعــن 

ــاف، ولـــنـــســـمّ الأشـــيـــاء  ــ ــــصـ الــشــجــاعــة والإنـ
تــــردّد، كي  مــن دون وجــل ولا  بمسمّياتها 
 إســرائــيــل هــي كيان 

ّ
 صــراحــة إن

ّ
نقول بكل

ــابــــي غـــاصـــب ومـــحـــتـــل، ومــــا تـــقـــوم به  إرهــ
أمــام أنظار العالم المتفرّج هي حرب إبادة 

»حــــمــــاس«، وهــــو مـــا قـــد يــفــضــي، بحسب 
الأميركي  الرئيس  يذهب  أن  إلــى  لين، 

ّ
محل

إلى تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل 
 بالحكومة والبرلمان الكنديين.

ً
أسوة

ــلــــي جـــــــدّيٌ،  ــيــــركــــي الإســــرائــــيــ الــــخــــاف الأمــ
والجانبان في حالة من التناقض، تحوّلت 
تــدريــجــيــا إلـــى عـــدم ثــقــة، وهـــو مــا يمكن أن 
لم  وإذا  »أزمــــة«،  السياسة  علم  فــي  يسمّى 
أزمــة« تتدارك أسبابها فإن  تتشكّل »خلية 
لتخرُج عن  سع 

ّ
تت قد  الرئيسين  الهوة بين 

ر 
ّ

السيطرة، وهي بحسب نتنياهو »ستض
بجهود الحرب الإسرائيلية«. هناك أصواتٌ 
ترى  الأمــيــركــي  الشيوخ  فــي مجلس  مهمّة 
بــدّ  الـــســـام«، ولا  أمـــام  أن نتنياهو »عــقــبــة 
انتخابات داخــل إسرائيل لإزاحــتــه عن  من 
ســدّة الحكم، فيما يــرى أعضاء آخــرون في 
نتنياهو   

ّ
أن ــنــــواب  والــ الــشــيــوخ  مــجــلــســي 

الولايات  العلاقة بين  يعمل على »توظيف 
 واقع 

ّ
حدة وإسرائيل لصالح اليمين«. إن

ّ
المت

الــعــاقــة الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة أكــبــر في 
حقيقة الأمر من تغيّر طفيف في السياسة 
الأميركية كامتناع واشنطن عن التصويت 
على قرار في مجلس الأمن له تأثير محدود 
أو مــن خــال تصرّفات رئيس  على الأرض 
بحسب  فــالــبــلــدان،  الإســرائــيــلــيــة،  الحكومة 
المتشدّد  اليميني  الإسرائيلي  المالية  وزيــر 
ــان«،  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــتــــش، »شـ ــمــــوتــــريــ بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســ
حدة ليست الدولة »الراعية« 

ّ
والولايات المت

أن  ما يجب  تفرض عليها  لإسرائيل حتى 
تفعله للحفاظ على أمنها.

)كاتب عراقي في لندن(

بشأن أحقية أهل الجنوب بهذه المساعدات 
مـــن دولــــة أعــلــنــت إفـــاســـهـــا، وعـــجـــزت عن 
الــتــعــويــض عــلــى مــتــضــرري انــفــجــار مرفأ 
بــيــروت قبل ثــاثــة أعـــوام، وحـــزب الــلــه هو 
أول المــتــهــمــن بــالمــســؤولــيــة عــن الانــفــجــار، 
ـــل اســتــمــرار 

ّ
ــذي عـــط ــ ــو الـ ــام هـ ــعـ وأمـــيـــنـــه الـ

التعويض باهظة لا  فيه. مبالغ  التحقيق 
الدولة، ســواء تعلق الأمر  تلبّيها ميزانية 
بتعويضات المرفأ أو تعويضات الجنوب. 
أما المناهضون للحزب فحجتهم: »الدولة 
ليست مسؤولة عن الجنوب إنما المسؤول 
ــراراً بتشغيل آلــة  هــو الــحــزب الـــذي أخـــذ قــ

الدمار في الجنوب اللبناني«. 
عــلــن عــنــهــا في 

ُ
»وحــــدة الــســاحــات« الــتــي أ

بداية الحرب على الشعب الفلسطيني في 
صت إلــى حــدودهــا الدنيا. 

ّ
قــطــاع غــزة تقل

ــفــة بعد 
َ

ــبــس بــبــنــت ش
ْ
ـــار الأســــد لـــم يــن

ّ
بـــش

ضـــرب قــواعــد عسكرية إيــرانــيــة وســوريّــة 
ــيـــة  قــــــرب مــــطــــار حــــلــــب. وزارتـــــــــــا الـــخـــارجـ
الإيــرانــيــة والــروســيــة أدانــتــا الــهــجــوم، كما 
لــو أنـــه حــصــل فــي أراضــيــهــمــا. المليشيات 
النظيرة خرجت من المعركة منذ  العراقية 
ثــاثــة أشــهــر، ولــم نعد نسمع لها صوتاً، 
ــل الــحــوثــيــون المــاحــة الــدولــيــة 

ّ
فــيــمــا يــعــط

بصواريخهم وقرصنتهم، وبضع رشقات 
باتجاه إيلات، وبيانات وحشد تظاهرات 
هائلة. ولا يبقى في »الساحة« إلا حزب الله 
 المراسلين 

ّ
 كل

ّ
يشاغل بمفرده ويتفاخر بأن

 
ّ
ــيــــره. لــكــن الـــدولـــيـــن لا يــتــفــاعــلــون مــــع غــ
أمــام معضلة يمكن وصفها  اليوم  الحزب 
ــى تــقــديــر،  ــ بـــالـــوجـــوديـــة، فــعــلــيــه، فـــي أدنـ
ــم ســاحــه، ويــطــبّــق قـــرار مجلس 

ّ
أن يــســل

الأمن 1701، وينسحب من الجنوب. وفي 
للجيش  م سلاحه 

ّ
يُسل أن  تقدير،  أقصى 

الـــلـــبـــنـــانـــي. فــــي الـــهـــامـــش، بــــن الأقـــصـــى 
 سلاحه 

ّ
والأدنى، معركة فكرية مفادها أن

لم يعد له ما يبرّره، فيفقد بذلك شرعية 
السلاح واستقوائه به، لكنه يبقي عليه، 
فكرتا  وتصبح  مقنعة،  وظيفة  دون  مــن 
تــحــريــر فــلــســطــن والــــصــــاة فـــي الــقــدس 

جزءاً من ماض يجب نسيانه.
الــســاح أو خــوض معركة  إذاً، إمــا تسليم 
ــه عـــلـــى يــــد إســــرائــــيــــل. وفـــــي هـــذه  ــتــــزاعــ انــ
ــام كــارثــة إنسانية،  الــحــالــة، نــحــن وهـــو أمـ
ويتكرّر التاريخ هذه المرّة بغير ما سجّله 
ــاركــــس. فـــبـــدل أن يــعــيــد الــتــاريــخ  كـــــارل مــ
نفسه، مـــرّة على شكل مــأســاة ومـــرّة على 
شــكــل مــهــزلــة، يــعــيــد تـــاريـــخ لــبــنــان نفسه 
 مرّتين، مرّة في عام 2006، وأخرى 

ً
مأساة

في حــرب راهــنــة. لا، بل نحن ننتقل اليوم 
 ،2024 تراجيديا  إلــى   2006 تراجيديا  من 

إن انتهت الحرب هذا العام.
)كاتبة لبنانيّة(

هزيمة المنتصر

أميركا وإسرائيل... رعاية أم شراكة؟

حزب الله من تحرير فلسطين إلى 
»مشاغلة« إسرائيل

كان »الطوفان« 
للأقصى وسيبقى

أخذ مواطنون 
وصحافيون 

فرنسيون يعيدون 
النظر في موالاتهم 
الاحتلال بعدما طارت 
عن أعينهم غشاوة 

الدعاية الكاسحة

الخلاف الأميركي 
الإسرائيلي جدّيٌ، 

والجانبان في حالة 
من التناقض

عُقِدت علاقة 
التبعية بين حزب 

الله وطهران وصار 
واضحاً أنّ الحزب ليس 

هو من يأخذ القرار 
بتحويل المشاغلة 

إلى حرب

آراء

زياد بركات

عرف بالضبط أحوال القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي داخل محبسه، 
ُ
لا ت

ه يتعرّض لاستهدافٍ يزداد خشونة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
ّ
لكن ما يتسرّب أن

الماضي، إلى درجةٍ دفعت عائلته والمدافعين عنه إلى التحذير من أخطارٍ تهدّد حياته. 
يْ في المنطقة، 

َ
ولم يقتصر الأمر على هؤلاء، بل شمل الإدارة الأميركية وحكومَت

بحسب صحيفة واشنطن بوست، التي ذكرت أنّ هذه الحكومات أثــارت موضوع 
الانتهاكات الجسدية التي يتعرّض لها البرغوثي مع إسرائيل. وبشهادة محاميه، 
برّح قبل أسابيع 

ُ
فإنّ القيادي في »فتح«، الأسير منذ عام 2002، تعرّض للضرب الم
قليلة، وشوهدت الكدمات فوق إحدى عينيه وعلى ظهره وقدميه.

ح لدورٍ 
ّ

ط إسرائيلي لاغتيال الرجل؟ لا شيء مُستبعَد، فهو مُرش
ّ
هل هناك مخط

قياديّ محتمل في مرحلة ما بعد حرب الإبــادة في غــزّة، باعتباره يحوز إجماعاً 
 
ً
لــدى مناصري حركة حماس وقــطــاعٍ وازنٍ داخــل »فتح« يــرى فيه امــتــداداً أصيلا

على سيناريوهات  الطريق  لقطع  أمكن،  ما  إذا  لها  تزعّمه  باتجاه  ويدفع  للحركة، 
خلافة محمود عبّاس، بما يحافظ على الإرث النضالي للحركة التي تماهت إلى حدّ 
حارِب ضدّ نفسها وتاريخها من خلال 

ُ
كبير مع السلطة الفلسطينية، وبدا أنها ت

مواقف هذه السلطة ورئيسها وتصرّفاتهما. لم تصرّح »حماس« علناً بشأن دورٍ 
صرّ على إدراجه 

ُ
ها ت

ّ
جمع على أن

ُ
محتملٍ للبرغوثي، وهذا مفهوم، لكن التسريبات ت

في صفقة التبادل، وترفض استثناءه ونفراً غير قليل من رفاقه الذين لا ينتمون 
أدائها على حساب  علي من وطنيّة 

ُ
ت التي  للحركة  إلى صفوفها، وهو ما يُحسب 

كاملٍ لأي موقفٍ  الأقــل، في مقابل غيابٍ شبه   على 
ّ

الملف هــذا  »فصائليّتها« في 
موقفاً  يُضمر  ما  البرغوثي،  بخصوص  الفلسطينية  السلطة  من  ومعلنٍ  واضــحٍ 

.
ً
مسكوتاً عنه إزاء الرجل، الذي يراه بعضهم مُنافساً لا مناضلا

شرت 
ُ
ن والمسحيّة،  السياسيّة  للبحوث  الفلسطيني  المركز  أجــراه  استطلاع  يُظهِر 

نتائجه قبل أيام، أنّ البرغوثي سيكتسح أي انتخابات رئاسية فلسطينية مقبلة إذا 
نافسه فيها الرئيس محمود عبّاس، ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية، بنسبة 
تصويت للبرغوثي تصل إلى 40% و8% لعبّاس و23% لهنية، والنتيجة متقاربة 
ولمصلحته لو أجريت الانتخابات بينه وبين عبّاس منفردَيْن أو بينه وبين هنية، ما 
بزمام  الذين يمسكون  وللقادة  للفصائل  الأسير عابرة  القيادي  أنّ شعبية  يعني 
الأمــور في الشارع وعلى طــاولات المفاوضات. لكن الأمــور على الأرض قد تكون 
 مثالية منها في استطلاعات الرأي، فموازين القوى ليست بهذه 

ّ
أكثر تعقيداً وأقل

البراءة، والموجودون في الساحة السياسية لن يغادروها بمحض رغبتهم، وكذلك 
الواجهة،  إلــى  حيها 

ّ
الدفع بمرش تــرى مصلحتها في  العالم  الإقليم وفــي  قــوى في 

بقوة السلاح أو المساعدات، وسواها. يُضاف إلى هذا أنّ جزءاً حاسماً من جاذبية 
المقاومة،  إلى  الداعي  الثابت  ــه أسيرٌ، وإلــى خطابه 

ّ
أن إلى  البرغوثي وشعبيته يعود 

التي  الغابة، والأخيرة هي حال حركة فتح  خفي 
ُ
ت التي  لكن ما سبق هو الشجرة 

ينتمي إليها الرجل، ولا يستطيع القيادة من دونها، ولن يحوز التأثير في غيابها، 
تكن  لم  إن  العربية،  السياسية  المنظومة  عن  تختلف  لا   

ً
أصبحت سلطة فالحركة 

فين 
ّ
أسوأ، ورجالها الذين كانوا فدائيين قبل »أوسلو« أصبحوا بيروقراطيين وموظ

كباراً ومستثمرين ورجال أعمال وضبّاط شرطة، في منظومةٍ ترتبط بإسرائيل، 
تترسّخ  أوضــاع  لمصلحة  تتراجع  لونها 

ّ
يُمث كانوا  التي  الكفاحية  الحالة  جعل  ما 

وتتكرّس وتصبح معها المقاومة ضد إسرائيل ضدّ هؤلاء أيضاً، وضدّ مصالحهم 
لهم، وربما خطراً  البرغوثي مصدر حــرجٍ  ما يجعل من حالة  والعائلية،  الخاصة 
تنبغي محاربته، صدوراً عن شعورٍ بالذنب تجاه الماضي الشخصي لكل فرد في 

م من مكتسبات.
ّ
هذه النخبة أو عن خشية من فقدان ما توحّش وتضخ

عبد الحكيم حيدر

ته القاطعة وهو يناطح الإسبانية القديمة 
َ
ط

ْ
كان للكاتب خورخي لويس بورخيس بَل

أوروبــا  جغرافيا  في  وتبعّثرت  تجاسرت  بعدما  القديمة،  واللاتينية  والمــعــاصــرة، 
ومذابحها الإنكليزية، وغيرها، حتى وصلت مراكبها إلى الأرجنتين. أحبّ بورخيس 
أمتلك  ولا  فقيرٌ  وأنــا  الفلامنكو،  وبخاصة  وإيقاعاتها،  الشعبية  الرقصات  حتى 
ومنابِعها،  اللغةِ  حوليّاتِ  في  البورخيسي  كالثعبان  والــزحــف  الإنــصــات  نصاعة 
جيوب  في  ومنسيّاً  مركوناً  صار  وما  ومتشابهاتِها،  ومتناقضاتِها  ومذابحِها، 

القواميس ودهاليزها المرهقة. فكيف جاب هذا الأرجنتيني كل هذه الطرقات؟
ةٍ ولا منشار. وحتى مكتبتي فقيرة فقر وظيفتي  ةٍ ولا عُدَّ

َ
ط

ْ
أنا سندباد فقيرٌ بلا بَل

اً وضيقاً ستة وثلاثين عاماً دون أن أصل لأي صفاء. 
َ
المكتبية التي مارستها زَهْق

إلى  أطير مندهشاً وحيران  ما  الكتب، وسريعاً  فــوق زهــرات  أجلس كنحلةٍ  فقط، 
ها، 

ُ
ت
ْ
جهاتٍ أخرى معاكسةٍ تماماً للأولى التي أخذتني، وقد أنسى خطواتي التي بَدَأ

وأتأمّل بعد سنوات دماء أحباري التي ما زالت تنزف رغم نسياني لها فوق أوراقي 
القديمة.

أجري كي أجالس بعض المدرّسين الشاردين من حصصهم، والمهزوزين أيضاً، هم 
رَدوا من حِصَصِهم 

َ
مَهُم. ش

ْ
ؤ

ُ
ني أنا صيدُهم دون أن أدري ل

ّ
صيدي وأعرفهم، وعل

لغة  مُــدرّس  الخصوصيّة والمجموعات. ويأتيني  الــدروس  بحثاً عن رزق آخر في 
إنكليزية، في يومٍ تراه متديناً جداً، واعتبر نفسه في بداياته من دراويش مصطفي 
ومِ، 

ُّ
ق  يقين، أنّ شجرة الزَّ

ّ
ف كتاباً عن الدخان والسجائر رأى فيه، بكل

ّ
محمود، وأل

بْغ في أيامنا المعاصرة«. 
َ
الوارد ذكرها في القرآن، هي »الشجرة التي منها يكون الت

بعد أن يترك المدرسة بسبب ضربه تلميذاً، يفتح صالون حلاقة. 
ترى في الحياة أحياناً أشخاصاً يقولون لك صباح الخير، هم أكثر غرابة من بعض 

شخصيات »ألف ليلة وليلة«، كيف أفلتنا بالكتابة وحدها من جبال الكآبة تلك؟
ويتلمّس  سهم 

ّ
يتنف ه 

ّ
وكأن بعمقٍ،  صِتُ للأشخاصِ 

ْ
يُن الذي  بورخيس  أتعجّب من 

مِ 
ْ
ؤ

ُ
خطاياهم بعقله بسخرية هادئة جداً، ويستطيع بعد ذلك أن يمشي كنمرٍ مع ل

الكتب، بصرف النظر عن محبّته للنمور، وللسكاكين حين كانت تتلاعب في أيدي 
إلى  الكتب  لــؤم  من  بورخيس  انتقل  فكيف  الأرجنتين،  في  والفتوات  المتصارعين 
وات بسكاكينهم إلى الشعر، إلى رقصة الفلامنكو حتى تعدى الثمانين، 

ّ
عنف الفت

مِ الكتب، فأطير سريعاً كالعصافير إلى أشياء أخرى. واضح 
ْ
ؤ

ُ
وأنا هنا أخاف من ل

أنّ المعرفة قويّة جداً، وأنا أضعف مما كنت أتصور بكثير.  هل الناس هي تلك الكتب 
 من الكتب. أم 

ً
المغلقة؟ ولو كان بورخيس أعطى لنفسه فرصة لصاحبَ الناسَ بدلا

أنّ الكتب آمنة جداً وطيّبة، بخاصة لرجل حسّاس صار فيما بعد كفيفاً؟
ذلك  إلــى طنجة،  باولز  بــول  الكتب خطفني  في  بورخيس  ى 

َ
ط

ُ
وراء خ أمشي  وأنــا 

ائين 
ّ
للحك والــســرد، وكــان ينصت  الموسيقى  الــذي تخاطفته  أيــضــا،  الــهــادئ  النمر 

هــادئــا، وكانت مكتبته  يمتلك شغفاً  كــان  الصحراء.  إلــى  البحر  تتنقل من  وعينه 
مع  الجغرافيا  كانت  بالقواميس،  العامرة  بورخيس  مكتبة  من  بكثير  زحاماً  أقــل 
الموسيقى تناديه وهو في غفوة السرد أو الكيف، فيغادر طنجة إلى الصحراء، كما 
غادر أميركا إلى طنجة. كانت جغرافيا بورخيس في الكتب، وكانت كتب باولز في 
الدائم بحثاً هناك عن موسيقى غامضة وبــآلات بسيطة. عن مــاذا يبحث  تجواله 
إذا كان معنياً بترك ذلك الأثر كقيمةٍ رمزيّةٍ ما، خلف  الحيران عموماً، وبخاصة 

ظهره في ذلك الكون؟
م هادئ. وفجأة، هَرَبْتُ من بول بولز 

ّ
هك

َ
لم عنها بت

ّ
كان باولز يَمْقِتُ فكرة الأثر ويتك

. قد يكون لي 
ً
 من أحمد اليعقوبي ومحمد المرابط، وعند المرابط وقفت طويلا

ّ
إلى كل

معه وقفة، وقد لا أتحمّل ذلك فأنساه ثانية.

محمد أحمد بنيّس

الفلسطينية في  للمخابرات  تابعة   عناصر 
َ

ل
ّ
أيــام، تسل قبل  كشفت حركة حماس، 

طاً كانت هذه العناصر تعتزم 
ّ
رام الله إلى قطاع غزّة، وأعلنتْ إفشالها ما سمّته مخط

تنفيذه، بتنسيق مع قوات الاحتلال. وبذلك تستجدّ الأسئلة بشأن النيّات والأوّليات 
عائدات  باستخلاص  المعنية  والدولية  الإقليمية  القوى  تقود  التي  والاستراتيجيات 
ل إلى الواجهة خيارَ 

ّ
الحرب وإعادة توظيفها بما يخدم مصالحها. تعيد واقعة التسل

الإدارة  أن طرحته  الـــذي سبق  غـــزّة،  قــطــاع  إلــى  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  عـــودة 
 في موقف حكومة 

ً
لا تبدُّ الحرب، وهو ما يعكس، في ما يبدو،  بداية  الأميركية في 

العودة، ما يعني قبولها بعودة محسوبة  التي كانت تعارض هذه  بنيامين نتنياهو 
يها عن السيطرة الأمنية عليه. ويأتي 

ّ
للسلطة إلى القطاع، من دون أن يعني ذلك تخل

طها باستدراج عشائر غزّة وعائلاتها ووُجهائها نحو 
ّ
هذا التبدّل بعد أن فشل مخط

التعاون والتنسيق معها في إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها.
 على الجاهزية الأمنية والاستخبارية 

ٌّ
في السياق ذاته، تبدو الواقعة كأنها اختبارٌ دال

 حالة الفوضى والدمار الهائل الذي يشهده 
ّ

والسياسية للمقاومة الفلسطينية، في ظل
القطاع بعد ستة أشهر من العدوان الإسرائيلي. وهو ما يعيد طرح السؤال الذي يتردّد 
في كواليس السياسة الدولية: إلى أي مدى نجحت قوات الاحتلال في ضرب البنية 
التحتية والعسكرية للمقاومة بعد أشهر متواصلة من القصف والتقتيل والتطهير 
العرقي والإبادة الجماعية؟ يقول المنطق إنّ نجاح المقاومة في رصد عناصر المخابرات 
ها لا تزال تحتفظ بالحد الأدنى، على الأقل، 

ّ
الفلسطينية بعد دخولها القطاع يعني أن

من قدراتها الأمنية والقتالية.
للحرب« مفتوحاً  التالي  »اليوم  إبقاء ســؤال  اللحظة، في  المقاومة، حتى  لقد نجحت 
ة إسرائيلية 

ّ
يشغل الحكومة الإسرائيلية والقوى الإقليمية والدولية المعنية، فغياب خط

واضــحــة حــول هــذا الــيــوم يجعل »الــنــصــر« على المــقــاومــة أمــراً بعيد المــنــال. كــذلــك، لا 
 لدخول قوات عربية إلى قطاع غزّة، لأنّ خياراً 

ً
تبدو الدول العربية المعنية متحمّسة

ة ومتعاونة مع الاحتلال. يُضاف إلى ذلك ما يبدو 
ّ
كهذاً سيحوّلها إلى قــوّات محتل

ر 
ّ
ل في أكثر من عاصمة عربية باستحالة اجتثاث المقاومة مع تجذ

ّ
 بدأت تتشك

ً
قناعة

حاضنتها الشعبية والاجتماعية، ليس فقط في غزّة، بل في عموم فلسطين، بعد أن 
نجحت في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأحداث في العالم.

بشأن  أميركية سابقة  إسرائيلية  محادثات  من  الرغم  وعلى  الدولي،  الصعيد  على 
تشكيل قوات دولية لحفظ السلام في غزّة تتولى تنظيم الأمن والإشراف على إدخال 
ما  غــزّة، وتضاربَ  في  المعارك  استمرار  أنّ  إلا  السكان،  وتوزيعها على  المساعدات 
يعلنه الجيش الإسرائيلي مع الوقائع على الأرض، وتخبّط حكومة نتنياهو في إدارة 
بعقد صفقة  المطالبة  المظاهرات  استمرار  مع  للحرب،  المــوازيــة  الداخلية  التناقضات 
قــوات دولية  إدخــال  ه يجعل 

ّ
كل ذلــك  المحتجزين،  الرهائن  عيد 

ُ
ت تبادل مع »حــمــاس« 

 غير محسوبة العواقب، سيما أنّ معظم ما صدر عن مراكز البحث 
ً
إلى غزّة مغامرة

والتفكير الغربية لا يقدّم صورة متكاملة في هذا الصدد، بسبب الحسابات الإقليمية 
للحرب. فالمجتمع الإسرائيلي، على اختلاف مكوّناته،  التالي  لليوم  دة 

ّ
المعق والدولية 

في  يحدُث  ومــا  مقبلة،  لعقود  إسرائيل  الحالية ستحدّد مستقبل  الحرب  أنّ  يُــدرك 
غــزّة لا يختلف عــن »حــرب الاســتــقــال« )1948(. فقد تــداعــت ســرديــات إسرائيلية 
القتل  آلة   

َ
المقاومة توحّش التي تواجه بها   

ُ
كانت راسخة قبل 7 أكتوبر، والاستماتة

الإسرائيلية تخلط الأوراق في الإقليم والعواصم العربية والغربية.
تــؤرّق  ات حسّاسة 

ّ
للحرب عن حزمة ملف التالي  اليوم  ذلــك، لا ينفصل  إلــى  إضافة 

ــحــدة، وفــي مقدّمها الملف الــنــووي الإيــرانــي، ذلــك أنّ إخفاق 
ّ
إســرائــيــل والــولايــات المــت

الإيراني  النووي   
َ

استهداف بالضرورة،  المقاومة سيزيح،  القضاء على  إسرائيل في 
عن صدارة أولوياتها، على الأقل في المنظور المتوسط، وهو ما يمنح طهران هامشاً 
أوسع، ليس فقط في الذهاب بعيداً في طموحاتها النووية، بل أيضاً في إدارة نفوذها 
ل 

ّ
المذهبي والسياسي في الإقليم بحساباتٍ جديدة، لأنّ الإخفاق الإسرائيلي سيشك

إقامة  نحو   
ً
خطوة تعتبره  التي  الإسرائيلي  العربي  التطبيع  لمحور  موجعة  ضربة 

تحالفٍ عربيٍ إسرائيليٍ ضدّها.

أيّ دور منتظَر لمروان البرغوثي؟ سندبادُ كتبٍ ضلَّ طريقَه

حسابات اليوم التالي للحرب
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يشيعّون القيادي في حزب الله أحمد 
شحيمي في ضاحية بيروت الجنوبية، 1 إبريل 

)إبراهيم عمرو/فرانس برس(



16
آراء

جمال محمد إبراهيم

1
إذا كـــانـــت الـــكـــتـــبُ الــســمــاويــة تـــأمـــر الــبــشــر 
بـــالاســـتـــقـــرار فــيــكــون الإطــــعــــام، وبــالــســام 
 ذلـــــك مــا ارتــضــتــه الأمـم 

َّ
فيكون الأمــــان، فـــإن

أحوالها  رتبتْ  مواثيـق  في  عليه  وتوافقـت 
وأوضـــــــــــاعـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
 تلك 

ّ
أن والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. ســـنـــرى 

البشر  ابتدعها  التي  والاتفاقيات  المواثيق 
لا تبـتعـد عن تلك الأوامر الرّبانيـة إلا بقـدرٍ 
 
ٌ
ــن المـــاثـــل صــيــغ مــ

ّ
ــز طـــــفـــــيـــــف، وهــــي بــلــغــة الــ

بين  السلمي  والــتــعــايــش  الــدولــي  للـتعاون 
البشر، وذلــك ما يندرج بلغة العصر تحت 
مــظــلــة مــا يــعــرف بــالــدبــلــومــاســيــة المــتــعــدّدة 

الأطراف. 
 

ُ
نتها الأطراف

ّ
تلك هي الدبلوماسية التي قن

ــشــكّــل مــا يُــعـــــرف بالمجتمع الـــــدّولــي، 
ُ
الــتــي ت

ــتـــي تــســتــهــدف تـــوفـــيـــر الاســـتـــقـــرار  ــــي الـ وهـ
بمعناهُ السياسي والاقتصادي، بما يشمل 
تجد  لذلك،  والمنافع.  البشـر  الأمــن وحمـاية 
عــبــارة »حــفــظ السلم والأمـــن الــدولــيــن« في 
التي  الدولية  المواثيق والمــعــاهـــــدات   

ّ
كــل ــبّ 

ُ
ل

تحكم المجتمع الدولي وتضبط سلوكياته، 
ل البشر من شعوبٍ وقبائل تتقاتل  منذ تحوَّ
إلى ممالك ودول واتحادات تتعاون. تكون 
الدبلوماسية، إذاً، جملة الآليات والأساليب 
الصراع  ب 

ّ
تجن عبرها  يتم  التي  يات 

ّ
والفن

وتقريب التصالح، فلا جوع ولا خــوف، بل 
استقرار وأمـان.

2
ــن اكــتــمــال  ــذه الــســطــور عـــن الــــســــودان، وعـ هـ
عــام من حــربٍ ضــروس لم يهتدِ مشعلوها 
إلـــــى الـــتـــواضـــع لابــــتــــدار حـــــــوارٍ وتـــفـــاوض 
ــار  ــ ــدّمــ ــ ــ ــن ويـــــــــات ال ــ ــم مــ ــ ــــادهــ ــــان بــ ــــرجـ ــــخـ يـ
وإفــنــاء الــبــشــر، وإحــــراق مــؤسّــســات الــدولــة 
والتفاوض  الحوار   

َّ
إن جميعها.  وهياكلها 

 
ّ

هــمــا الــســبــيــان الـــوحـــيـــدان المـــتـــاحـــان لــحــل
الخلافات بحُـسـنِ التفاهم السلميّ، لا بسـوءِ 

دمّـر. 
ُ
السـلاح الم

ويـــتـــردّد كــاتــب هـــذه الــســطــور فــي تصنيف 
ــربُ بــلـــــدٍ مع  الـــحـــرب فـــي الــــســــودان، فــهــي حــ
نــفــســه قــضــى فــيــهــا الـــســـودانـــيـــون أنفسهم 
فها 

ّ
على أخضر بلادهم ويابسها، فلا يصن

عصام شعبان

الشعب  مــع  حــراكــا تضامنياً  الأردن  يشهد 
ــتــــمــــراريــــة،  ـــصـــف بــــالاســ

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، يـــت

وتـــوسّـــع رقـــعـــة الـــتـــظـــاهـــرات، وتـــزايـــد عــدد 
 الاحــــتــــجــــاج 

َ
ـــــــحـــــــوّل

َ
ــــن فــــيــــهــــا، وت ــاركـ ــ ــــشـ المـ

ــيــــر مــن  ضــــد الـــــعـــــدوان، فــــي الأســــبــــوع الأخــ
إلــى نشاط  آذار(،  ــارس/  )مـ المــاضــي  الشهر 
يـــومـــي، خــصــوصــا فـــي عـــمّـــان الــتــي أعـــادت 
تــظــاهــراتــهــا طــــرح مـــطـــالـــبَ شــمــلــت إنــهــاء 
التمثيل  ذلــك  فــي  التطبيع، بما  أشــكــال  كــل 
ــر المـــتـــظـــاهـــرون  ــاســــي، ويــــحــــاصــ ــلــــومــ ــدبــ الــ
ــه  ــ ــ ــــال، ووجّـ ــ ــتـ ــ ــ ــيـــط مــــقــــرّ ســـــفـــــارة الاحـ مـــحـ
بعضهم نداءً إلى الشعب المصري كي يهبّ 
ة، ما يشكّل جبهة إسناد عربية 

ّ
لنصرة غز

تــتــكــامــل مــع حــركــة تــضــامــن عــالمــي يــشــارك 
لــلــحــرب، مطالبين  الــرافــضــن  مــايــن  فيها 
 تــســاهــم في 

َ
ـــخـــاذ مـــواقـــف

ّ
حــكــومــاتــهــم بـــات

وقــف الــتــوحّــش الإســرائــيــلــي، بعد أن عــرّت 
الحرب الاحتلال، وهزمته أمام الرأي العام. 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  يُغالط رئيس 
نتنياهو فيقول إنه يواجه مليار مسلم، إلا 
أن التضامن أوسع وأعم من الانتماء لدين، 
أو كــمــا تــقــول دراســـة لجيش الاحــتــال، إن 

حركة حماس عمّمت سرديتها.
ــــون  ــيــ ــ ــادي الأردنــ ــنـــ ــــرات، يـــ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ خــــــال الـ
ــهــــروا صـــوتـــا  ــيــــظــ ــم المــــصــــريــــن لــ ــ ــهـ ــ ــوانـ ــ إخـ
 

ٌ
ــداء مُـــحـــمّـــل ــ ــنــ ــ ــــرب. الــ ــحــ ــ ــد الــ ــ مـــســـمـــوعـــا ضـ
بــالــعــشــم كــمــا مــنــطــوق شــعــارهــم، ومــدفــوعٌ 
بــقــنــاعــاتٍ عــن ارتــبــاط المــصــريــن بالقضية 
للاحتلال  المــعــادي  وموقفهم  الفلسطينية، 
ــا هـــو الأطــــــول والأكـــثـــر  ــدوانــ  عــ

ّ
الـــــذي يـــشـــن

فاً مأساة 
ّ
تــاريــخ حــروبــه، مخل فــي  وحشية 

إنسانية تتكرّر مشاهدها بمجاز تستكمل 
حصاراً بالتجويع والقتل، وإشاعة الرعب، 
كما في حصار مستشفى الشفاء وتدميره 
أخــيــراً، وقــتــل مــرضــى، وغــيــرهــا مــن وقــائــع 
ــيـــس ضــمــن  مـــشـــابـــهـــة تـــســـتـــدعـــي غـــضـــبـــا لـ
حــســابــاتــه أن تــكــون عــربــيــا أو مــســلــمــا. مع 
تــوافــر الــعــوامــل الــخــارجــيــة، والمــوضــوعــيــة 
ــه، الــدافــعــة لــاحــتــجــاج، ومع  فــي الــوقــت ذاتـ
ــداءات لمــصــر، ســـواء فــي الأردن، أو  تــكــرار نــ
الحراك  زال  مــا  مــن دول عربية،  فــي غيرها 
فــي طبيعته  المــصــري خــافــتــا، ولا يتناسب 
عاً أن 

ّ
وعدد المشاركين فيه مع ما كان متوق

يكون ردَّ فعلٍ محتملٍ على تبعات الحرب، 
 الــحــراك، فــي جــانــبٍ مــنــه، مشروط 

ّ
ذلــك لأن

بــعــوامــل داخــلــيــة تتعلق بــمــكــوّنــات المــجــال 

من وجـوه صـراع مع عــدو خارجي، كما لا 
يصنفها حرباً أهلية بين طرفين يتصارعان 
داخــــل حـــدودهـــمـــا. وإنــــك لـــو أجـــلـــتَ بــصــرك 
 

َ
أنفسهم وسطاء وأهل فسترى من حسبوا 

إقلـيمـييـن  ــــــدبٍ وصــــــوْب،  حـ  
ِّ

كــــل مـــن  ــر،  خــيـــ
ودولــيــن وحــامــلــي أجــنــدات، قــد تسمع من 
بعضهم قولًا عن حرب السودان إنها حربٌ 
 

ِّ
منسية ولا مكان لها من الإعراب من بين كل

الحروب التي عرفها الناس. قبلها اندلعـتْ 
حـــــربٌ بــيـــــن روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا، وبــعــدهــا 

الــعــام، وليس مــجــرّد ردّة فعل على أحــداث 
جـــاريـــة وكــــــوارث تــســتــدعــي الاحـــتـــجـــاج أو 
يبدو  عربياً،  المقارنة  أردنــا  وإذ  التضامن. 
الحراك المصري ضعيفاً قياساً بدول بينها 
ــراق، وحـــتـــى تـــونـــس، والــتــي  ــ ــعـ ــ المـــغـــرب والـ
ليس  لــذا،  للإخفاق.  الــثــورة  فيها  تعرّضت 
إلى هزيمة  الارتكان  الحال  بطبيعة  مقنعاً 
الثورة أو ممارسات النظام السلطوي الذي 

ة مـــع دويــلــة 
ّ
انـــدلـــعـــتْ أخــــرى فـــي قــطــاع غــــز

 حرب السودان لا تشـبه هذه 
ّ
إسرائيل. لكن

الحروب  تلك  المشترك بين  القاسمُ  تلـك.  ولا 
 اختلفت مسبّباتها، هو الهوان 

ْ
الثلاث، وإن

وأقعـد  الدولي  المجتمع  آليات  اعترى  الــذي 
ــتــــواء مــســبّــبــات مــثــل تلك  ــه عــلــى احــ قــــدراتــ
الــحــروب، فيما لا يخفى عــن أعــن المجتمع 
الــدولــي تــــورّط فــاعــلــن خــارجــيــن فــي صــبّ 
زيـــت الــفــتــنــة عــلــى نـــيـــران الـــحـــروب الــثــاث. 
لــم يُــخــفِ الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ولا الــولايــات 
ـــحـــدة خـــطـــوط إمـــداداتـــهـــمـــا لأوكـــرانـــيـــا، 

ّ
المـــت

ـــحـــدة خــطــوط 
ّ
ــات المـــت ــفِ الــــولايــ ـــخـ

ُ
ــم ت كــمــا لـ

الــشــرق  فـــي  ـــبـــجّـــل« 
ُ
إمـــداداتـــهـــا للحليف »الم

ــيــة إلــى  الأوســـــــط؛ دويـــلـــة إســـرائـــيـــل الــســاعـــ
بسلاح   

ً
شــامــا دمـــاراً  الفلسطينيين  تدمير 

ــا عـــن الـــســـودان فــقـــــد اتبعت  ــ أمــيــركــي. ... أمّ
 آخر.  

ً
دبلوماسـية جنرالاته ســـبيلا

3
ــن فــي المــنــظــمّــة الأممية  فــوجــئ مجلس الأمـ
بتقديم جــنــرالات الـــســـودان، الــذيــن صـــاروا 
ــامَ أمـــــرٍ واقــــــعٍ فـــي الـــخـــرطـــوم الــغــائــبــة،  ــ ــكّ حــ
يتهـمـون  40 صفحة،  مــن  أكــثــر  فــي  شـكوى 
ثـــاث دول أعــضــاء فــي الأمـــم المتحدة  فيها 
ــدور رحــــاهــــا داخــــل  ــ ــربٍ تــ ــ بــــالــــتــــورّط فــــي حــ
سـودانيون  متمرّدون  يخوضها  الــســودان، 
ضـــدّ جــيــش الـــدولـــة الــســـــودانــيــة الــرســــــــمــي. 
 دولــة عـربية  

ّ
قد يعجب المــرء حين يسمع أن

المتحدة، فيما  الأمــم  إلى  السودان  يشكوها 
ــتــهــمــة 

ُ
لــلــســودان ولــتــلــك الـــدولـــة الــعــربــيــة الم

عضويتهما الكاملة في منظمّة إقليمية هي 
)!( والأعــجــب أيضاً،  العربية  الــدول  جامعة 
أن يشـكو السودان إلى الأمم المتحدة دولتين 
يشاركهـما  لــه،  جارتين  ــرِيَــنَِ 

ْ
خ

ُ
أ أفريقيتين 

 كاملة في منظمة إقليمية 
ً
السودان عضوية

أفريقية هي الاتحاد الأفريقي.
لـوا 

ّ
ماذا يقال عن جنـرالات السودان وقد توغ

الشــرير إلى إجهـاض  قـبـل في مضيهم  من 
السوداني،  الشباب  خاضها  عظيمة  ثــورة 
أسقط عبرها نظاماً ظالماً جـثم على صـدور 
آبائـهـم وأمهاتهم 30 عاماً؟ فتيات وفـتيان 
حـت عيونهم على الدنيا ليجدوا جنرالًا 

ّ
تفـت

اسمُه البشير يحكم بلادهم لا يعرفهم ولا 
الكاذب  وقـوفـهم  جنـرالاته  أعلن  يعرفونه، 
لهم   

ّ
أن غير  العظيمة،  الــثــورة  تلك  لنصرة 

لا يتسامح مع وجود حراك مستقل، تبريراً 
لمحدودية الحراك. 

وهــنــا مـــن الـــضـــروري الــنــظــر إلـــى الــظــروف 
الفاعلين في المجال  الذاتية بما فيها رغبة 
العام، وقدرتهم على تنظيم أنفسهم، وبناء 
 
ّ
الحراك، وأن بات 

ّ
عمل جبهوي يفي بمتطل

تكون المؤسّسات قادرة على التنسيق فيما 
بــيــنــهــا، ووضــــع الــخــطــط، وتــكــويــن الــنــواة 
الأساسية )نخبوية بطبيعة الحال( الداعية 
 

ّ
ــط يــمــتــلــك خــطــابــا مــحــل

ّ
إلــــى حــــــراكٍ مــخــط

اتفاق على حدود دنيا، ويمكن الاستبصار 
الحركات  بشأن  وتــجــارب سابقة  بــخــبــراتٍ 
ــاء الـــتـــحـــالـــفـــات الـــتـــي  ــ ــنـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وبـ
 
ّ
أن صحيحاً  فليس  سابقاً،  مصر  شهدتها 

تفسير  فــي  الوحيد  الــوجــه  هــي  السلطوية 
خــفــوت الــحــراك، وقــد يــكــون فــي هــذا تبرير 
وتــغــطــيــة عـــلـــى أســــبــــاب أخـــــرى لـــيـــس لـــدى 

بعضهم  الشجاعة لخوض نقاش فيها.
ــاح دور  ــ ــــضـ ــــودة إلــــــى المــــقــــارنــــة لإيـ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
الـــجـــبـــهـــات والأطــــــر الــتــنــظــيــمــيــة بــوصــفــهــا 
ظمٍ 

ُ
ن  

ّ
أحد منطلقات الحراك، فحتى في ظل

وأشكالها،  السلطوية  درجــة  فيها  تتفاوت 
وأيضاً مواقفها من خيار المقاومة، نجد أن 
يــتــأسّــس أولًا على  الــعــربــي  الــحــراك  مجمل 
جــبــهــات تــتــكــوّن مـــن مـــؤسّـــســـات ســيــاســيــة 
ونقابية وفاعلين في المجتمع المدني. ثانياً، 
التنظيم، وتعتمد  أدنى من  لها حدّ  ر 

ّ
يتوف

عــلــى الــعــمــل الــجــمــاعــي. ثــالــثــا، تــطــلــق هــذه 
الاحتجاجية  )ســواء  فعالياتها  التحالفات 
ــــن فـــعـــالـــيـــات  ــا مـ ــرهـ ــيـ ــر أو غـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــا الـ ــمـ كـ
ــر الــجــبــهــويــة، وتــعــمــم  ــ تـــضـــامـــن( عــبــر الأطـ
دعوتها بين صفوفها، وليس عيباً في هذه 
التحركات نخبوية  بداية  أن تكون  الحالة، 

ورمزية الطابع تتطوّر لاحقاً. 
ــــراك الأردنــــــــي كـــمـــثـــال )مـــــع الأخــــــذ فــي  ــــحـ الـ
الاعــتــبــار اتــصــال لــم ينته مــع فــك الارتــبــاط 
ــلـــى تـــحـــالـــفـــات  ــــتــــن( يـــعـــتـــمـــد عـ

ّ
بـــــن الــــضــــف

مكوّنة من هياكل سياسية ونقابية، تتفق 
ــل الــقــواســم المــشــتــركــة، 

ّ
عــلــى حـــد أدنــــى يــمــث

وقـــبـــل »7 أكـــتـــوبـــر«، لــعــب تـــراكـــم الــنــشــاط 
التطبيع دوراً مهماً، خاصة في ثلاث  ضد 
ســنــوات مــضــت، وســاهــم فــي وضـــع أســاس 
قــــوي لـــلـــحـــراك الــــجــــاري، وتـــلـــعـــب هــيــئــتــان 
الملتقى  فــهــنــاك  وتنظيمياً،  سياسياً  دوراً 
ــي لــــدعــــم المــــقــــاومــــة الــــــــذي تـــأســـس  ــنــ ــوطــ الــ
بــشــكــل مــنــهــجــي، واضـــعـــا وثــيــقــة سياسية 
لإطـــار  بــالإضــافــة   ،2022 آذار  ــارس/  ــ مـ فـــي 
تــنــســيــقــي أقـــــدم، تـــأســـس مــنــذ 2012، وهــو 

مــا أخــفـــــوه مــن مــعـــــاول حــفـــــروا بــهــا مقبـرة 
لــتــلـــــك الـــثـــــــورة، وغـــيّـــبـــوهـــا تـــمـــامـــا. هـــا هُـــــم 
ومـــن يصارعـونهم،  هُـــــم  قــطــعـــــوا،  وقـــد  الآن 
 في دمــار البــلاد، يسارعون 

ً
أشــواطاً بعيــدة

إلــى هـيئة الأمـــم المــتــحــدة وهــي فــي أضعف 
قبل  تعاملوا  الذين  أنفسهم  وهــم  حالاتها، 
ذلك مع منظمّات إقليمية، عربية وأفريقية، 

هم أعضاء فيها، بسـفهٍ وباستخفاف.

4
جنرالات السودان الذين يحاربون أنفسهم، 
ــيــاتٍ عــســكــريــةٍ أو مـن 

ّ
ســــــــواء جــــاؤوا مــن كـــــل

أن  مــن  أكثر عجزاً  هُـم  وبــواديــهــم،  منازلهم 
يُحسنوا مخاطبة المجتمع الدولي. لكأنهم 
 السودان الذي أكمل ما يقارب 

ّ
لم يدركوا أن

الاســتقلال، يملك جهـاز  70 عاماً منـذ نيله 
التجارب  عركته  الأداء  راســـــخ  دبلوماسـية 
ــيــه مـــن الــبـــــذل والمــجـــــاهـــــدة  والـــخـــبـــرات، وفـــ
العربية  الدبلوماســية  بناء  في  والمساهمة 
والأفــريــقــيــة مــا شهد بــه الــكــبــار فــي جامعة 
ــــي مـــنـــظـــــــمّـــة الــــوحــــدة  الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وفــ
الاتــحــاد  الآن  اسمها  صــار  الــتــي  الأفريقــية 

الأفريقي.
أو  ــوم  ــرطــ ــخــ الــ جـــــنـــــرالات  أدرك  هــــل  ــــــــرى، 

ُ
ت

شـــهـــدوا أو ســمــعــوا بـــــاءات ثــــاث أجــيــزت 
فــي الــخــرطــوم عــقــب الــهــزيــمــة الــعــربــيــة عــام 
1967، لتعـيد إلى أمّـة العـرب بعض كبرياء 
ــة الــكـــــيــان الــصــهــيــونــي؟ وهــل  أضــاعــتــه دولــ
فيهم من سمع عن مشاركة جيش السودان 
أول مهمّة عسكرية للأمم  فــي  قـــــوات  ضمن 
المتحدة في أزمة الكونغو عام 1960؟ ثمّ هل 
فيهم مــن ســمع عــن قـــوات ســودانــيّــة ضمن 
قوات عربيّة وقفت بين العراق والكويت في 
أوائل الستينيات أو عن الكتيـبة السودانية 
ضمن القوات العربيّة، بين بيروت الشرقية 
والغربية، في سبعينيات القـرن الماضي في 
الخرطوم  جــنــرالات  أدرك  هــل  ـــرى 

ُ
ت لـبـنـان؟ 

ــل أن يـــجـــأروا  ــبـــ ــخ، قـــ ــاريــ ــتــ حـــقـــائـــق ذلـــــك الــ
بــالــشــكــوى لــأمــم المــتــحــدة مـــن بــعــض دولٍ 
بــــــرزت  لـــلـــوجـــود بــعــد اســـتـــقـــال الـــســـودان 
مــون قامـة 

ّ
ــإذا هُـــــم يُــقــز بــســنــواتٍ طــويــلــةٍ، فـــ

 
ً
بلـدٍ اســمــه الــســودان، كــان هــو الأكــبــر قيـمـة

؟ هل يدرك جنرالات السّـودان، الذين 
ً
ومهـابة

الســودان  دبلوماســـية   
ّ
أن قـسـراً،  يحكمونه 

التي شاركت  أضــاعــوا بوصلتها هي  التي 

ائــــتــــاف الأحـــــــــزاب الـــقـــومـــيـــة والـــيـــســـاريـــة، 
ولعب الائتلاف دوراً في الدعوة والتنظيم، 
غــيــر أن وثــيــقــة تــأســيــســه تــضــمّــنــت مــوقــفــا 
واضـــحـــا مـــن الــتــطــبــيــع والــصــهــيــونــيــة، ولا 
تمتلك مصر اليوم، إطاراً جبهوياً مشابهاً 
ــاراً   ــــود الـــحـــركـــة المـــدنـــيـــة، إطــ ــع  وجـ حــتــى مــ
جبهوياً حزبياً، لكن الفارق في التوجهات 

والفاعلية كبير. 
ــــي على  ــ ــم يــقــتــصــر الــــحــــراك الأردنـ ــا، لـ أيـــضـ
ــرات تــعــمــم فــيــهــا  ــمـ الـــتـــظـــاهـــر، فـــهـــنـــاك مـــؤتـ
أهميتها  لها  سياسية  وخــطــابــات  مطالب 
والوثائق  الخطاب  لأن  بالعمل،  اقترنت  إذ 
يـــؤســـســـان لـــوعـــي ومــــســــار حـــركـــة تــجــتــمــع 
عليها أطراف التحالفات من أحزاب وقوى 
وشـــخـــصـــيـــاتٍ عــــامــــة، وهـــــــذه الـــتـــحـــالـــفـــات 
ــــراك الــــــذي أصـــبـــح بــفــعــل  ــــحـ ـــل نــــــواة الـ

ّ
تـــمـــث

وممتداً  للشارع  جــاذبــا  والفاعلية  التراكم 
 وقوياً، وهو ما دفع قوى الثورة 

ً
ومتواصلا

ر منه 
ّ
المضادة عربياً إلى أن تهاجمه وتحذ

بــالاتــهــامــات والـــعـــبـــارات المــعــروفــة نفسها 
حـــــول المــــــؤامــــــرات الــــخــــارجــــيــــة، والأخــــطــــار 
الــحــراك   

ّ
أن رغــم  الاســتــقــرار،  على  المحتملة 

ــه فــــي دعـــم  ــ ــدافـ ــ ــــح فــــي تـــوجّـــهـــاتـــه وأهـ واضــ
ــمــــود الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ومــجــمــل  صــ

مطالبه للنظام ترتبط بوقف التطبيع.
الهيئة  ثــاثــة تحالفات،  المــغــرب، هــنــاك  فــي 
ومجموعة  الأمـــة،  قضايا  لنصرة  المغربية 
العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجبهة 
واستطاعت  الــتــطــبــيــع،  لمناهضة  المــغــربــيــة 
 1500 مــن  أزيـــد  م 

ّ
تنظ أن  الــثــاثــة،  الهيئات 

أسبوعياً  تواترها  على  حافظ 
ُ
وت مظاهرة، 

فــي عــشــرات المــدن، خصوصاً يــوم الجمعة. 
وفــــي تـــونـــس أيـــضـــا، وإن بــــدا الـــحـــراك أقــل 
تــحــالــفــات  ــود  ــ ــ أن وجـ إلا  وعـــــــــدداً،  حـــجـــمـــا 
 مــهــمــا فـــي تنسيق 

ّ
ســيــاســيــة نــشــطــة يـــظـــل

الــعــمــل والــــدعــــوة إلــــى فـــعـــالـــيـــات. لا تعني 
ـــــر مــــؤســــســــات تــــدعــــو إلــــى 

ّ
مــــقــــومــــات تـــــوف

فــعــالــيــات وتــنــتــج أفــكــاراً ومــواقــف التغافل 
ــدداً يــعــوق  ــحــ ــيــــرات الـــســـلـــطـــويـــة مــ ــأثــ ــن تــ عــ

الحراك، من خلال عاملين. 
التعبير.  مــع حــريــة  الــتــســامــح  ــة  الأول درجـ
ــن الـــقـــضـــيـــة  ــ ــم مــ ــظــ ــنــ ــــف الــ ــوقـ ــ ــي، مـ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ وال
التسليم   

ّ
المقاومة، لكن الفلسطينية وخيار 

بعدم القدرة على تجاوز بعض التحدّيات 
ــا الــــســــلــــطــــويــــة، ســيــعــنــي  ــهــ ــفــــرضــ الـــــتـــــي تــ
 

ّ
يـــظـــل الــــقــــائــــم، وأن  لـــلـــوضـــع  الاســــتــــســــام 

الحراك خافتاً، وستنتظر القوى السياسية 
السلطة  لمصلحة  الحراك  ف 

ّ
يوظ أن  فرصة 

ميثاق  صياغـة  فــي  دبلوماسييها  بــأقــام 
في   ،1963 عــام  الأفــريقية  الــوحـــــدة  منظمّة 
الــذي جاء من  حين يكاد الاتحاد الأفريقي، 
ضلع منظمّة الوحدة الأفريقية السابقة، أن 
يُقصَى  كما  السّـودان من عضويته  يُقصي 

 قطيعـه؟  
ْ
 الأجرب مِـن

ُ
العنـز

  5
حـــن اجــتــمــع الــوســطــاء فـــي جـــــدّة، كـــان من 
ممثلو  يطالب  أن  والــدهــشــة  للعجب  المثير 
المتحاربين  السودانيين  الطرفين  من  طــرفٍ 
السودان  أيّ دبلوماسِـي من  بأن لا يشـارك 
ــك ما  ــ فـــي الـــحـــــــوار بـــــيــــــــن المـــتـــصـــارعـــن، وذلـ
أو ذكر  أيّ دور  المبيتة لتغييب  النية  ز 

ّ
يعز

لوقف  والــحــوار  الــســودانــيــة،  للدبلوماسية 
الحرب في الأصل عمل دبلوماسيّ بامتياز. 
ــاؤوا يــجــلــســون  ــ ـــ لــــكَ أن تـــتـــصـــوّر أن مـــن جــ
للحوار والمسدّسات تتدلى على خصورهم، 

هم من قدّموا لإيقاف تلك الحرب.  
يقاتلون  الـــذي يحكمه جــنــرالات  لــلــســودان 
أنــفــســهــم بــأنــفــســهــم ســــــــفــاراتٌ فـــي الــخــارج 
بــــــإرادة  ــيّـــبـــة  مُـــغـ ، لأنـــهـــا 

ّ
لـــيـــسَ إل ــاجــــزة  عــ

مقاعد  فــي  جالسة  دبلوماسية  هــي  فــاعــل. 
ــراع  المـــتـــفـــرّجـــن خــــــارج الــــبــــاد، فــيــمــا الـــصـ
ــدم بـــن مــتــصــارعــن لا يــــدركــــون أيّ  ــتـــ مُــحـــ
ـــرفـــع عــبــر أوراق 

ُ
ــــــاعـــوا.  شــــــــكــوى ت بــلـــــدٍ أضـ

الأمـن،  مجلـس  إلى  السّـودان  باسم  رسميّة 
تــثــيــر الـــســـخـــريـــة فــــي تـــجـــاوزهـــا الــتــقــالــيــد 
والأعـراف والأساليب الدبلوماسيّة المرعيّة، 
الــجــنــرالات، ولا نقول  فــالــدول التي شكاها 
زال  مــا   

ٌ
الــســودانــيــة، هــي دول الدبلوماسية 

معتمدون  ودبلوماسيون  ســفراء  للسودان 
فيها، وكانت من أولى مهامّهم إدارة قنوات 
الـــتـــواصـــل والـــتـــفـــاهـــم بــــن بــــادهــــم وتــلــكــم 

البلدان القريبة والجارة. 
المهزلة  لتلك  ر خـاتمة درامية  أن نتصوَّ لنا 
في ما لـو بلغتْ أوراق الجنرالات ومذكّراتهم 
تلك بالفعل إلى الأمين العام للأمـم المتحـدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، ولـــنـــا أن نــتــصــوّره 
العاملين  الــســودان  دبلوماسيي  مــن  يطلب 
في الأمم المتحدة أن خذوا أوراقـكم هذه إلى 
أو  أياً منهم تصالحون  جيـرانكم، لتنظروا 
كهـف  أهـــــل  مــن  والـلـه  فأنتم  يصالحونكم، 

الدبلوماسـية، يا رعاكم الـلـه.
)سفير سوداني سابق(

حـــن تـــشـــاء، ضــمــن حــــدود مــقــبــولــة، وعــبــر 
شخوصها بشكل أساسي، وحينها تصبح 
ــال الــعــام  ــن الــفــاعــلــن فـــي المـــجـ شـــخـــوص مـ
ــلـــدعـــوة، وهــــو مـــا جــرى  ضــيــوفــا مــتــلــقــن لـ
عــمــلــيــا فـــي مـــظـــاهـــرات »20 أكـــتـــوبـــر« الــتــي 
دعــا إليها الــنــظــام، ورغـــم ذلـــك، قبض على 
عشرات الشباب الذين دفعوا تكلفة كبيرة، 
هي بقاؤهم سجناء لوقت لا يعرف تقديراً 
تصنيفاً  هــؤلاء  ويضيف  مــحــدداً،  قانونياً 

جديداً: »سجناء التضامن مع غزة«.
ورغم معوقات وجود حراك مصري، وأثار 
بأن  التسليم  يمكن  لا  ودورهـــا،  السلطوية 
سبب مشهد الخفوت طبيعة النظام، وعدم 
تسامحه مع التظاهرات، وحصار الميادين 
أمــنــيــا وحــســب، لأنـــه وبــاســتــثــنــاء التظاهر 
ــدام  ــتـــخـ ــة فــــي اسـ ــدوديــ ــحــ ــاك مــ ــنــ كــــــــــأداة، هــ
أدوات أخــــرى، نــحــو المــؤتــمــرات والـــنـــدوات 
تكون  أن  يمكن  التي  الثقافية  والفعاليات 
ســاحــة لــلــتــضــامــن، وخـــال ســتــة أشــهــر من 
الحرب كان استخدام هذه الأدوات محدوداً، 
إضافة إلى قلة عدد المشاركين فيها. لذلك، 
ــــزي ذو الــطــابــع  ــــرمـ ــدّر الـــتـــضـــامـــن الـ ــتـــصـ يـ
الاجتماعي  التواصل  الفردي عبر ساحات 
المنتشرة  المقاطعة  بجانب حملات  المشهد، 
بشكل كبير، وأيضاً حملات جمع التبرّعات 
 السلطة اتبعت 

ّ
)ربــمــا الأكــبــر عــربــيــا(، لــكــن

طرقاً لاختراقها وتوظيفها سياسياً ونزع 
طــابــعــهــا الــشــعــبــي، ضــمــن عــمــلــيــات تــأمــيــم 
المثال  العام، مستخدمة على سبيل  المجال 
الــوطــنــي للمنظمات  الــتــحــالــف  الــحــصــر،  لا 

الأهلية. 
ويــبــقــى مــســتــقــبــل الـــحـــراك الــتــضــامــنــي مع 
فلسطين، مشروطاً بعدد من العوامل، أهمها 
ــال الــــعــــام، ومـــدى  حـــالـــة الــفــاعــلــن فـــي المـــجـ
امتلاكهم مؤسسات وأشخاص وقدرات في 
النواة  التحالفات، وقدرة على تكوين  بناء 
الأساسية للحراك الذي يمكن له أن يجذب 
آخرين، عبر خطابٍ واع ومناسب قادر على 
الــدعــوة والــحــشــد، وصــيــاغــة رؤيـــة ومــســار 
يقوم  تكتيك مناسب  ذلــك  في  بما  للحراك، 
عــلــى الاتــفــاق عــلــى حـــدّ أدنـــى مــن المفاهيم، 
واستثمار الإمكانيات المتاحة، وتوسيعها 
أيــضــا، عــبــر خــطــاب يــربــط بــن الــوضــع في 
ــر 

ّ
ة ومـــصـــالـــح مــصــر دولـــــة جــــــوارٍ تــتــأث

ّ
غـــــز

بتداعيات الحرب في صُعد عــدّة، ويخصم 
بقاء صوت القوى الشعبية فيها خافتاً من 

رصيدها وصورتها أيضاً.
)كاتب مصري(

السّـودان ودبلومَاسِـية أهلِ الكَهف

عن خفوت الحراك المصري ضد الحرب على غزة

دبلوماسية جالسة 
في مقاعد 

المتفرّّجين خارج البلاد، 
فيما الصراع مُحـتـدم 

بين متصارعين لا 
يدركون أيّ بلـدٍ 

أضـاعوا

هل في جنرالات 
الخرطوم من سمع 

عن مشاركة جيش 
السودان ضمن قـوات 

في أول مهمّة 
عسكرية للأمم 

المتحدة  في أزمة 
الكونغو عام 1960؟

ما زال الحراك 
المصري خافتاً ولا 

يتناسب في طبيعته 
وعدد المشاركين 

فيه مع ما كان 
متوقّعاً أن يكون ردَّ 

فعلٍ محتملٍ على 
تبعات الحرب

ليس صحيحاً أنّ 
السلطوية هي 

الوجه الوحيد في 
تفسير خفوت الحراك، 

وقد يكون في هذا 
تبرير وتغطية على 

أسباب أخرى ليس 
لدى بعضهم 

الشجاعة لخوض 
نقاش فيها
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